
كيـف تـأثر السـودان بسـبعة عـشر عامًـا مـن
العقوبات؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يـأتي يـوم الثـالث مـن نـوفمبر كـل عـام وتكـون السـودان علـى موعـد مـع التجديـد السـنوي للعقوبـات
الأمريكية عليها، تحت دعاوى من الولايات المتحدة برعاية الإرهاب وتقيّد الحريات العامة في البلاد

والعمل على إثارة حروب في المنطقة.

أصدر القرار الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون” في العام  وتم بموجبه تجميد الأصول
الماليـة السودانيـة، وحظـر الأنشطـة الاقتصاديـة بكافـة أشكالهـا مـع دولـة السـودان، كمـا قـام الرئيـس
الأمريــكي “جــو بــوش” بتوســيع دائــرة العقوبــات هــذه في العــامين  ، في إطــار حملات

عُرفت بتجفيف منابع الإرهاب.

ير الأمريكية الصادرة فإن عدد التحويلات البنكية المرفوضة للسودان طبقًا للعقوبات فحسب التقار
كــثر مــن  ملايين كذلــك تــم تعطيــل اســتثمارات يبلــغ قــدرها منــذ عــام  وحــتى عــام  أ
.. مليــون دولار وقيمــة الأصــول المحجــوز عليهــا بلــغ .. مليــون دولار، لم
يقف الأمر عند الاقتصاد السوداني فحسب بل تعدى إلى كل دولة تخالف هذا القرار المتخذ بموجب
القــانون الأمريــكي للطــوارئ الاقتصاديــة، حيــث وُقعــت عقوبــات علــى الجهــات الــتي خــالفت الحظــر

بغرامات وصلت .. مليون دولار.
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بهــذا فقــدت الســودان الغطــاء الــدولي للاســتثمار بفقــدان أي فــرص للتمويــل الــدولي مــن المؤســسات
المالية الدولية أو الإقليمية بعد التزام أغلب الدول بالقرار الأمريكي، خاصةً دول الاتحاد الأوربي؛ مما
شكل أزمة بالغة الصعوبة داخل الاقتصاد السوداني مع انفصال الجنوب الذي ذهب بأغلب عائدات
ــاريخ ــة منــذ ت ــة علــى عروشهــا، تحــاول الدول ــة السودانيــة خاوي ــة العامــة للدول ــرك الموازن البــترول وت
الانفصال حتى الآن التعافي من آثار هذه الضربة القاسمة للاقتصاد على الرغم من اعتقاد سياسيين
بالدولة أن الشمال السوادني وافق على انفصال الجنوب كأحد ضرائب رفع العقوبات الاقتصادية
شيئًــا فشيئًــا عــن الــداخل الســوداني الــذي يغلــي جــراء الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة الــتي تجــري مــع
تفشي الفساد في البنية الداخلية السودانية؛ ما أدى إلى تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية
على حدٍ سواء ساهمت في خروج العديد من الاحتجاجات في الآونة جراء سياسة الحكومة التقشفية
التي من خلالها قررت رفع الدعم عن المحروقات؛ وهو ما تسبب في موجة من التظاهرات الشعبية
التي اضطرت الحكومة فيها لاستخدام العنف المفرط؛ ما أدى لمقتل متظاهرين على يد قوات الأمن
وهـو مـا يجعـل الـداخل السـوداني محتقـن حـتى هـذه اللحظـة، فهنـاك جامعـة بـالخرطوم لم تسـتقبل
طلاب حتى هذه اللحظة خوفًا من اندلاع مظاهرات بسبب مقتل أحد طلاب الجامعة في المظاهرات
الأخــيرة الــتي قــامت ضــد النظــام، وهــو مــا يعكــس تــأثر الوضــع الســياسي الــداخلي للســودان بتلــك

العقوبات التي لطالما استخف بها النظام السوداني الحاكم.

في حين أن النظام لا يألو جهدًا في محاولات رفع تلك العقوبات عن الاقتصاد المنهك ولو جزئيًا على
الأقــل، فالمحــاولات مســتمرة منــذ عــام  وعقــب هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر بالتنســيق
الأمــني الاســتخباراتي بين الولايــات المتحــدة والســودان في قضايــا التنظيمــات الجهاديــة، الــتي تعتــبر
الســودان أحــد مــوردي تلــك التنظيمــات بالــدعم البــشري، كذلــك كــانت ورقــة الجنــوب علــى طاولــة
المفاوضات دائمًا بيد السودان إلى أن اشترطت الولايات المتحدة على السودان توقيع اتفاقية السلام
في عام  والسير في إجراءات انفصال الجنوب السوداني، حتى يتنسى للولايات المتحدة الحديث
عن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وهو ما ماطلت فيه الولايات المتحدة عقب تنفيذ السودان

لكل الشروط.

كثر من مرة السير في خطوات إصلاح اقتصادية وعن المحاولات الاقتصادية أيضًا حاولت السودان أ
كأحد متطلبات المؤسسات الاقتصادية الدولية كرفع الدعم عن السلع والطاقة إلا أن ذلك لم يكن

كافيًا لرفع العقوبات.

في هذا السبب تصدت الولايات المتحدة لرفض مشروع يقضي برفع الديون عن السودان والتي تبلغ
قيمتهــا  مليــار دولار ضمــن مبــادرة “الهيبــاك” لإعفــاء الــدول الفقــيرة مــن الــديون إلى أن حــددت

المبادرة  دولة لم تكن السودان من بينهم بتحريض أمريكي واضح.

لم يكــن أمــام الســودان حلاً إلا اللجــوء للــداخل مــع الاســتعانة ببعــض منــافذ الخليــج وثغــرات القــوى
العالمية كالصين وإيران وتركيا  لرفع الضغط عن النظام إلى حد ما عن طريق فتح مجالات الاستثمار
في التنقيب عن البترول والذهب، كذلك في استغلال الأراضي الزراعية هذا جنبًا إلى جنب مع خطط
يادة الجمارك حكومية أقرها البرلمان لخفض المصروفات وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة مع ز



والضرائب.

ومـــع كـــل هـــذا المحـــاولات الغـــير كافيـــة مـــن الســـودان لتجـــاوز الأزمـــة الحاليـــة الناتجـــة عـــن الحظـــر
الاقتصادي، ربما نجحت في صناعة ثقوب بهذا الحظر كانت متوافقة مع مصالح عدة شركات أمريكية
يـق الضغـط لرفـع الحظـر عـن بعـض الأنشطـة الاقتصاديـة للسـودان كالتلويـح بوقـف تصـدير عـن طر
الصمغ العربي إلى الشركات الأمريكية الذي يعتبر مادة خام في الصناعات الدوائية، حيث إن السودان
ينتــج % مــن الصــمغ العــربي في العــالم؛ مــا أدى لرفــع الحظــر الأمريــكي عــن تصــديره حــتى لا تتــضرر
ية المتعلقة بالزراعة والقطاع الصناعة عالميًا، فيما استثنت أيضًا الولايات المتحدة بعض الأنشطة التجار

الصحي.

ومع ظهور تلميحات أيضًا من الولايات المتحدة لاتجاهها لرفع جزئي للعقوبات عن السودان، ارتفعت
الطموحات السودانية للضغط في هذا الاتجاه بعد تصريح نائب القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم
يــارة لــه لولايــة نهــر النيــل – شمــال الســودان – في أن هنــاك آمــال قائمــة “كريســتوفر روان” خلال ز
لتحقيــق إنجــاز حقيقــي في ملــف تطــبيع العلاقــات الأمريكيــة السودانيــة، ولكــن هــذا يرتهــن إلى مــدى
تجــاوب الســودان في الحــورات الــدائرة بين البلــدين، ولكــن سرعــان مــا بــدد طموحــات الســودان قــرار
الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” بتجديد العقوبات على السودان وهو ما اعتبرته السودان مراوغات

غير مفهمومة من الولايات المتحدة.

فبعــد تجديــد العقوبــات هــذا العــام لا يجــد النظــام الســوداني إلا نــبرة دول الممانعــة واتهــام الولايــات
المتحدة بعداء النظام الإسلامي في السودان وأن هذه العقوبات ردًا على عدم التطبيع مع إسرائيل

وما إلى ذلك من دعايا سياسية في مواجهة إفلاس اقتصادي واضح لدى المواطن العادي.

حيــث يؤكــد متــابعون مــن المعارضــة السودانيــة أن النظــام يســتغل هــذه العقوبــات وهــذا العــداء مــع
الولايات المتحدة في صناعة مجد مُتَوَهم على حساب مصالح الشعب السوداني من خلال خطابات
كثر، لا تحرك من الواقع شيئًا سوى تعليق فشل النظام على شمعة الغرب الحاضرة مع شعبوية لا أ

كل مطالبات بالإصلاح أو انتقادات لسياسات السلطة الحاكمة.

ــأن النظــام ــام ب ــةً عــن علمهــا الت كــدته أحــزاب معارضــة للســلطة في الســودان أيضًــا معرب هــذا مــا أ
السوداني هو الذي يقلب المجتمع الدولي ضده بسياساته في قضايا النزاعات كدارفور وغيرها، ومن
ثم استغلال هذا في تعبئة عاطفية للجمهور بالتزامن مع ظهور “اقتصاديي الحزب الحاكم” للتهوين
مـــن أثـــر العقوبـــات الدوليـــة علـــى الســـودان، وهـــو الأمـــر الـــذي يخـــالف أبســـط المبـــادئ والمســـلمات
كــدوا أن ســياسة المــؤتمر الــوطني “الحــزب الحــاكم” لا تــأتي ســوى الاقتصاديــة في أي دول العــالم، كمــا أ
ــاءً إضافيــة مــن ضرائــب ورســوم بعــد كــل تجديــد علــى الشعــب الســوداني فقــط الــذي يتحمــل أعب
للعقوبــات، يتمثــل ذلــك في تــضرر مشروعــات حكوميــة خالصــة ملــك الشعــب الســوداني مــن هــذه
العقوبات كمشروع الجزيرة وقطاع السكر والسكك الحديد، بعد صعوبة توفير مواد خام وقطع غيار
خاصــة بهــذه المشروعــات بســبب الحصــار، كذلــك الاعتمــاد علــى تكنولوجيــا أقــل كفــاءة مــن نظيرتهــا
الأمريكية كالتكنولوجيا الصينية مما يدعم القطاع الخاص الذي يسيطر عليه قادة المؤتمر الوطني

حسب قولهم.



ومن المنافذ التي بحث النظام عنها أيضًا للخروج من تلك الأزمة العويصة هو البحث عما يسمى بـ
“الأبـواب الخلفيـة” كنـوع مـن الهـروب مـن الحظـر الاقتصـادي، وذلـك بتوقيـع شراكـات مصرفيـة مـع
السعودية والتي منعتها الأخيرة بعد اتهام الخرطوم بالتساهل مع المد الشيعي؛ ما دعى الخرطوم إلى
إغلاق مراكز ثقافية إيرانية كنوع من إثبات حسن النية لباب من أبوابها الخلفية كالسعودية، كذلك
الحــال مــع قطــر الــتي تســاهم بودائعهــا في البنــك المركــزي الســوداني مــن حين لآخــر في حــالات مــن
الاستقرار للعملة الصعبة داخل البلاد مع فتح أفق للاستثمار التركي والإيراني للمساعدة في تنشيط

الاستثمار خا نطاق المنظومة الدولية المحاصرة للخرطوم جراء سياسة القائمين على الدولة.

ولكن بعد أن اتضح ماذا تريد السودان من الولايات المتحدة، يجب معرفة ماذا تريد الولايات المتحدة
من السودان؟

تهتــم الولايــات المتحــدة بالبعــد الاستراتيجــي الأفريقــي في هــذه الفــترات وفي قلبــه الســودان جــزء مــن
قضيـة الطاقـة الـتي تبحـث عنهـا أمريكـا دائمًـا في شـتى بقـاع الأرض، حيـث إن عين أمريكـا لا تنـام عـن
النفط السوداني الشمالي منه والجنوبي فلقد كانت أولى الاستخراجات المعتبرة في النفط من السودان
لشركـة أمريكيـة “شيفـرون”، ولكـن صراعًـا مـا حـدث بين الولايـات المتحـدة ونمـور أسـيوية بشـأن هـذا
الملف في هذا المنطقة كالصين وماليزيا؛ ما جعل الولايات المتحدة تتطرف في العقوبات على السودان
بالرغم من تدخلاتها لإقرار اتفاقية السلام في  في الجنوب؛ ما أدى إلى انفصاله، وما كان بعده
من تصلب في موقف السودان من عبور النفط الجنوبي عبر أراضيها وقضية أبيي التي تتمسك بها

الخرطوم، ما واجهته الولايات المتحدة بما يسمى سياسة العصا والجزرة.

فكـان الضغـط العسـكري الأمريـكي مـن جهـة علـى السـودان مـن خلال فـرض حظـر علـى بيـع السلاح
للســودان، وكذلــك دعــم دول الحــدود مــع الســودان والــتي تعــاني الســودان مــن مشاكــل عــدة معهــا
بســبب حركــات التمــرد، فقــد قــدمت الولايــات المتحــدة دعمًــا لكــل مــن إثيوبيــا وإيريتريــا، حيــث قامتــا

بدورهما بتسليح معارضين للنظام السوداني.

ومــن جهــة أخــرى تشجــع إدارة أوبامــا المــضي قــدمًا لحــل أزمــة دارفــور والــتي قــدمت الولايــات المتحــدة
مساعدات إنسانية بها تقدر بخمسة مليارات دولار؛ وهو ما يجعل الولايات المتحدة في حالة تخبط في
التعامــل مــع الأزمــة السودانيــة فقضايــا جنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق مــا زالــت عالقــة، نفــس
الحـال ينطبـق علـى قضيـة أبـيي بعـد رفـض الحكومـة لاقتراحـات الاتحـاد الأفريقـي بشأنهـا مـا يجعـل
الولايــات المتحــدة في حاجــة دائمــة لتصــحيح الأوضــاع مــع الخرطــوم الــتي تعــاني مــن مشاكــل ســياسة
داخلية تؤثر على مطالب الولايات المتحدة الأخرى بشأن الحريات وحقوق الإنسان؛ وهو ما يجعل
الموقف الأمريكي معقد إزاء الوضع السوداني بين سندان المشاكل الحقوقية والضغوطات الإقليمية
ــا المتعلقــة بالاقتصــاد كقضيــة النفــط، فكلمــا حققــت ــا الجنــوب، وكذلــك بشــأن القضاي بشــأن قضاي
الخرطــوم شروط الولايــات المتحــدة في جــانب مــن أجــل رفــع العقوبــات الاقتصاديــة تنصــلت الولايــات
المتحدة من وعودها بدعاوى جانب آخر، وهو ما دعى محللين للشأن السوداني إلى اعتبار هذا نوعًا
من التخبط من سياسة أوباما تجاه قضية السودان، والتي يعبر عنها البعض في قولهم إن الولايات

المتحدة لا تعرف بالضبط ما تريده من نظام البشير.
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